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 )( لمالك الأشتر )(  في عهد الإمام علي

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
الحمــد لله عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا ألهــم 
والثنــاء بــا قــدم مــن عمــوم نعــمٍ ابتدأهــا وســبوغ 
آلاء أســداها والصــاة والســام عــى خــر الخلــق 

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
النبويــة هــي حقيقــة المازمــة بــن النــص القــرآني 
ــن  ــة المعصوم ــوص الأئم ــوي ونص ــص النب والن

)عليهــم الســام أجمعــن(.
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وإنّ خــر مــا يُرجــع إليــه في المصاديــق لحديــث 
هــو  بيتــي«  أهــل  الله وعــرتي  »كتــاب  الثقلــن 
ــة متازمــاً  ــة النــص القــرآني لــكل الأزمن صاحي
مــع صاحيّــة النصــوص الشريفــة للعــرة النبويــة 

ــة. لــكل الأزمن

ومــا كتــاب الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي 
طالــب )صلــوات الله عليــه( لمالــك الأشــر )عليــه 
الرحمــة والرضــوان( إلا أنمــوذج واحــد مــن بــن 
المئــات التــي زخــرت بهــا المكتبــة الإســامية، التي 
ــة  ــول المعرفي ــن الحق ــر م ــا الكث ــزت في متونه اكتن
بذلــك احتيــاج الإنســان إلى نصــوص  مظهــرة 

ــة. الثقلــن في كلِّ الأزمن

من هنا:

أن  الباغــة  نهــج  علــوم  مؤسســة  ارتــأت 
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تخصــص حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي 
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــاة أم ــي في حي التخص
طالــب  )عليــه الســام( وفكــره، متّخــذة مــن 
عهــده الشريــف إلى مالــك الأشــر )رحمــه الله( 
ــن  ــي م ــي ه ــانية، الت ــوم الإنس ــة للعل ــادة خصب م
أشرف العلــوم ومــدار بنــاء الإنســان وإصــاح 
متعلقاتــه الحياتيــة، وذلــك ضمــن سلســلة بحثيــة 
ــد  ــات في عه ــلة دراس ــومة بـ)سلس ــة وموس علمي
الأشــر  لمالــك  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
)رحمــه الله(، التــي تصدرهــا المؤسســة بــإذن الله 
تباعــاً، حرصــاً منهــا عــى إثــراء المكتبــة الإســامية 
والمكتبــة الإنســانية بتلــك الدراســات العلميــة، 
التــي تهــدف إلى بيــان أثــر هــذه النصــوص في 
ــع  ــة م ــة متازم ــع والدول ــان والمجتم ــاء الإنس بن
الحيــاة  نظــام  إقامــة  الكريــم في  القــرآن  هــدف 
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الآمنــة والمفعمــة بالخــر والعطــاء والعيــش بحريــة 
وكرامــة.

بــن  )الموازنــة  بـــ  الموســوم  البحــث  وكان 
 )( عــي  الإمــام  عهــد  في  والرعيــة  العدالــة 
لمالــك الأشــر )( تحــت عنــوان الدراســات  
الاجتاعيــة، حيــث تنــاول البحــث ثنائيــة العــدل 
والرعايــة عنــد الإمــام عــي عليــه الســام وأثرهمــا 

في بنــاء الدولــة وحفــظ حقــوق الرعيــة.

فجــزى الله الباحثتــن خــر الجــزاء فقــد بذلتــا 
رب  لله  والحمــد  أجرهمــا،  الله  وعــى  جهدهمــا 

العالمــن.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

إن التجــرد عــن الصفــات والخصــال التــي 
يختــص بهــا الإمــام عــي )عليــه الســام(، لهــو 
التــي  الحقيقــة  تفرضهــا  بحتــة،  بحثيــة  ضرورة 
عــبر عنهــا لســان الإمــام )عليــه الســام( بالقــول: 
شــئتم،  مــا  فينــا  وقولــوا  أربابــاً،  تجعلونــا  )لا 
ولــن تبلغــو(، فلــن نبلــغ كنــه عــي وحقيقتــه، 
ولــن نصــل إلى معرفتــه وهــو الــذي لا يعرفــه 
إلا الله ورســوله، لــذا لــن نتحــدث عــن شــخص 
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ــن  ــا ع ــدني، إن ــه الل ــة وعلم ــه الرباني ــي بصفات ع
حيثيــات دنيويــة تتعلــق بالدولــة والمجتمــع في فكر 
ــن  ــة ب ــه مؤســس لفكــر ينظــم العاق عــي بوصف
مؤسســة الدولــة مــن حيــث كونهــا الراعــي، وبــن 

ــة. ــذه المؤسس ــا ه ــل رعاي ــذي يمث ــع ال المجتم

لقــد طــرح الإمــام عــي )عليــه الســام( في 
عهــده لواليــه عــى مــر، مالــك الأشــر )رضوان 
الله عليــه( قضيــة بالغــة الأهميــة، ألا وهــي الموازنــة 
بــن ضرورتــن تشــكان أســاس وظائــف الدولــة 

التنظيميــة في عاقتهــا مــع رعاياهــا.

ــة  ــدل والرعاي ــن الع ــة ب ــكّلت الموازن ــد ش لق
جوهــراً فكريــاً تأسيســياً لهــذا العهــد، مــع ماحظة 
ــن  ــدة ب ــة فري ــت عاق ــد حقق ــة ق ــذه الموازن أن ه
الوظيفتــن بالربــط بينهــا بشــكل يجعــل كل منهــا 

يتضمــن في الآخــر ولا يتحقــق إلا بــه.
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لقــد أخرنــا هاتــن الوظيفتــن لأن الفكــر 
العــربي والإســامي عــى مــدى تاريخــه ركّــز عــى 
واحــدة منهــا، وهــي العــدل وأهمــل الثانيــة، وهي 
ــردح  ــغل ل ــد انش ــر ق ــذا الفك ــد ه ــة، فنج الرعاي
مــن الزمــان بالجــدل حــول دولــة العــدل وقضيــة 
ــة لا  ــة الرعاي ــن إن وظيف ــادل، في ح ــتبد الع المس
تقــل أهميــة عــن وظيفــة العــدل، ونحــن نعــزو 
ذلــك إلى أن الفكــر العــربي والإســامي بحســب 

ــوي. ــلطوي لا رع ــر س ــو فك ــث ه ــع الباح تتب

مــن هنــا فضلنــا الحديث عــن الإمام عــي عليه 
ــة  ــام الرعاي ــس لنظ ــذي أس ــس، ال ــام المؤس الس
ضمــن  العــدل  ونظــام  العــدل،  نظــام  ضمــن 
نظــام الرعايــة، أســس للمعادلــة الموازنــة بــن 
الوظيفتــن، وكان إهمــال هــذه الموازنــة قصــوراً في 
الفكــر العــربي والإســامي، وهــو الفكــر المؤدلــج 
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ــى الآخــر  ــح ع ــر المنفت ــذات وغ المنكفــئ عــى ال
ــه. ــاء جلدت ــن أبن ــى وإن كان م حت

)عليــه  عــي  الإمــام  تأســيس  كان  لقــد 
الســام( لنظــام الرعايــة في عهــده لواليــه عــى 
مــر، وليــد واقــع دولــة الخافــة التــي أســتلمها 
ــر  ــور كب ــن قص ــاني م ــي تع ــام( وه ــه الس )علي
في وظائفهــا تجــاه رعاياهــا، فــكان العهــد برنامــج 
الشــامل،  التغيــر الاجتاعــي  عمــل لإحــداث 
التغيــر  لقيــادة  دقيقــاً  نظامــاً  الرعايــة  فكانــت 
ــة  ــة الصحيح ــه الوجه ــذا وتوجيه ــي ه الاجتاع

ضمــن نظــام العــدل بــن الرعيــة.

****



13
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المحور الأول 
دولة العدالة والرعاية في العهد العلوي

مــن المؤكــد أن مفهــوم العــدل قــد جــاء في 
نطــاق واســع وشــامل ولم يحــر بزاويــة أو مجــال 
ــه  ــدل في كتاب ــر الع ــالى ذك ــبحانه وتع ــالله س ــا، ف م
الكريــم في ألفــاظ متعــددة ومتنوعــة وحــثّ عليهــا 
كقيمــة أساســية وجبــت كفــرض عى المســلمن في 
كل مجــالات حياتهــم، ابتــداءا من العــدل في الحكم 
النــاس،  وجميــع  والزوجــة  الأسرة  معاملــة  الى 
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ــا القــول مــع مــا قالــه مطهــري مــن  لذلــك يمكنن
ــدور  ــاه ي ــرآن وجدن ــر في الق ــا النظ ــه )إذا دققن أن
حــول محــور واحــد وهــو العــدل مــن كل الأفــكار 
القرآنيــة، مــن التوحيــد الى المعــاد، ومــن النبــوة 
ــة الى  ــال الفردي ــة، ومــن الآم ــة والزعام الى الإمام
ــن  ــة، فالعــدل في القــرآن قري الأهــداف الاجتاعي
التوحيــد وركــن المعــاد وهــدف تشريــع النبــوة 
ــار كــال الفــرد  وفلســفة الزعامــة والإمامــة ومعي

ــع (.)1( ــامة المجتم ــاس س ومقي

ومــن بــن الآيــات التــي ذكرهــا الله عــز وجــل 
في قضيــة العــدل وأهميتــه نــورد مــا يــي:-

ــزِي نَفْــسٌ عَــنْ نَفْــسٍ 1.  قُــوا يَوْمًــا لَا تَجْ ﴿وَاتَّ
شَــيْئًا وَلَا يُقْبَــلُ مِنهَْــا عَــدْلٌ وَلَا تَنفَْعُهَــا 

ــد  ــد عب ــة – محم ــي، ترجم ــدل الإله ــري ، الع ــى المطه )1(  مرت
ــشر، ص46. ــة والن ــه للطباع ــاني ، دار الفق ــم الخاق المنع
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ونَ﴾)1(. شَــفَاعَةٌ وَلَا هُــمْ يُنـْـرَُ

باِلْعَــدْلِ 2.  يَأْمُــرُ  ــهَ  اللَّ وقولــه تعالــى:﴿إنَِّ 
حْسَــانِ﴾)2(. وَالْإِ

ــاسِ . 3 وقولــه تعالــى﴿وَإذَِا حَكَمْتُــمْ بَيْــنَ النَّ
أَنْ تَحْكُمُــوا باِلْعَــدْلِ﴾)3(

﴿وَإنِْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنهَُمْ باِلْقِسْطِ﴾)4(.. 4

امِيــنَ . 5 ذِيــنَ آَمَنـُـوا كُونُــوا قَوَّ هَــا الَّ ﴿ يَــا أَيُّ
ــهِ شُــهَدَاءَ باِلْقِسْــطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُــمْ شَــنآََنُ  للَِّ
ــوْمٍ عَلَــى أَلاَّ تَعْدِلُــوا اعْدِلُــوا هُــوَ أَقْــرَبُ  قَ
ــا  ــرٌ بمَِ ــهَ خَبيِ ــهَ إنَِّ اللَّ ــوا اللَّ قُ ــوَى وَاتَّ للِتَّقْ

)1( البقرة: 123.
)2( النحل: 90.
)3( النساء: 58.
)4( المائدة: 42.
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تَعْمَلُــونَ ﴾)1(.

اقْتَتَلُــوا . 6 الْمُؤْمِنيِــنَ  مِــنَ  طَائِفَتَــانِ  ﴿وَإنِْ 
فَأَصْلِحُــوا بَيْنهَُمَــا فَــإنِْ بَغَــتْ إحِْدَاهُمَــا 
ــى  ــي تَبْغِــي حَتَّ تِ ــوا الَّ عَلَــى الْأخُْــرَى فَقَاتلُِ
ــهِ فَــإنِْ فَــاءَتْ فَأَصْلِحُوا  تَفِــيءَ إلَِــى أَمْــرِ اللَّ

ــطُوا﴾)2(. ــدْلِ وَأَقْسِ ــا باِلْعَ بَيْنهَُمَ

﴿وَإذَِا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾)3(.. 7

ســبحانه  الله  أن  ماحظــة  يمكــن  وهكــذا 
وتعــالى قــد أنــزل كتابــه ليكــون القاعــدة الفكريــة 
والمنهــج العمــي الــذي يريــد للإنســان أن يتحــرك 

ــة )4(. ــم الفضيل ــاس قي ــى أس ــه ع في

)1( المائدة: 8.
)2( الحجرات: 9.

)3( الأنعام: 152.
)4(  محمــد حســن فضــل الله، عــي ميــزان الحــق، إعــداد وتنســيق 
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ــات الله  ــن صف ــة م ــدل صف ــب أن الع إلى جان
جــل جالــه، فقــد ركــز الرســول الأعظــم )صــى 
الله عليــه وآلــه( عــى قضيــة العــدل مؤكــدا أن 
)عــدل ســاعة خــر مــن عبــادة ســبعن ســنة، قيــام 
ــزان  ــدل مي ــل وأن )الع ــا(، ب ــام نهاره ــا وصي ليله
ــن  ــة وم ــاده الى الجن ــذه ق ــن أخ الله في  الارض فم

ــار(. تركــه ســاقه الى الن

الــذي  الواضــح  المنهــج  العــدل  كان  كــا 
ــة  ــام( طيل ــم الس ــت )عليه ــل البي ــه أه ــار علي س
زيــن  للأمــام  الحقــوق  ومــا رســالة  مســرتهم، 
ممكــن  مثــال  خــر  الســام(  )عليــه  العابديــن 
الاستشــهاد فيــه عــى تركيــز أهــل البيــت عمومــا 
ــم  ــم بينه ــم والحك ــاس وواجباته ــوق الن ــى حق ع
بالعــدل وتعليمهــم المضامــن الأساســية لحقــوق 

–صادق اليعقوبي، دار الماك، 2003، ص31-30.
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كل منهــم عــى بعــض.)1( 

ــن  ــل م ــدل أص ــإن الع ــك ، ف ــن ذل ــا ع فض
أصــول الديــن عنــد الشــيعة الإماميــة ، حيــث جاء 
ــول  ــن أص ــن م ــة كأصل ــدل والإمام ــن الع كل م
الإســام  أصــول  ســائر  مــع  التشــيع  مذهــب 

الأساســية )التوحيــد والنبــوة والمعــاد(.)2(

بأنــه إعطــاء كل ذي حــق  العــدل  ويعــرّف 
حقــه، ممــا يؤكــد اختافــه عــن المســاواة كمفهــوم 
يختــزل مراعــاة التســاوي بــن طرفــن أو عــدة 
أطــراف، في اشــراط وجــوده )العــدل( في أمــر من 
ــات  ــذ الأولوي ــتحقاق، وأخ ــاة الاس ــل )مراع قبي

)1( للمزيــد ينظــر:- العامــة الســاعدي ، شرح رســالة الحقــوق 
ــروت  ــى ، ب ــام ، دار المرت ــه الس ــن علي ــن العابدي ــام زي للأم

.2005،
الرؤيــة  العــدل في   ، الريشــهري  )2( للمزيــد ينظــر:- محمــد 
التوحيديــة للوجــود، تعريــب- عــي هاشــم، دار الحديــث .
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بنظــر الاعتبــار، وإعطــاء كا نصيبــه بموجــب 
في  وجودهــا  يشــرط  لا  والتــي  يســتحق(  مــا 

المســاواة.)1(

ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــف الإم ــد تعري ويع
ــى،  ــا معن ــف وأجزله ــل التعاري ــن أفض ــدل م للع
ــه )وضــع الأمــور في مواضعهــا(  ــه في أن ــا بين حين
ــع  ــة )وض ــل اللغ ــد أه ــم عن ــك الظل ــون بذل ليك

الــيء في غــر موضعــه(.

العــدل  مســألة  عــى  الربــاني  التأكيــد  إن 
ــة  ــمى والغاي ــدف الأس ــه اله ــل من ــه جع وضرورت
هــو  بــل  الإســامية،  الشريعــة  مــن  المقصــودة 
جوهــر الإســام الصحيــح وقيمتــه العليــا التــي لا 

)1( عــاء الحســون، العــدل عنــد مذهــب أهــل البيــت، المعاونية 
الســام،  عليهــم  البيــت  لأهــل  العالمــي  للمجمــع  الثقافيــة 

ص19.  ،1432
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ــوا  ــاس كافــة مســلمن كان يجــوز تجاوزهــا مــع الن
أو غــر مســلمن، في وقــت الســلم والحــرب معــا.

لذلــك كان حفــظ العــدل وإشــاعة العدالــة في 
المجتمــع مطلــب أســاس في السياســة الإســامية 
ــة  ــات الدول ــن مقوم ــوم م ــة ومق ــة والعلوي النبوي
والتــي  والعلــوي  الرســالي  ببعديهــا  الإســامية 
ــي  ــد الأخاق ــية بالبع ــم السياس ــا القي ــزت فيه تمي
وكان في مقدمتهــا العــدل والإنصــاف، فالسياســة 
واقعــي  كمفهــوم  العــدل  عرفــت  الإســامية 
ــامية  ــة الإس ــولات الشريع ــازم لمق ــي م وتطبيق
وظيفيــا  معنــى  للعدالــة  فأصبحــت  ومبادئــه، 
والمهــام  الأهــداف  إحــدى  شــكلت  بحيــث 
الأساســية التــي تســعى الجاعــة السياســية تحقيقها 
في النظــام الســياسي الإســامي القائــم آنــذاك.)1( 

الســياسي  الفكــر  ، معــالم  البــدري  الرحمــن  )1( عــادل عبــد 
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ــى  ــام( ع ــه الس ــي )علي ــام ع ــدّم الإم ــد ق لق
أرض الواقــع ومنــذ توليــه الســلطة دولــة العدالــة 
المرتكــزة عــى الأســس الأخاقيــة والتكوينيــة 
العظيمــة لحاكمهــا، وفي ذلــك وصــف جــورج 
جــرداق في ســفره الكامــل عدالــة الإمــام عــي 
عليــه الســام بأنهــا )ليســت مذهبــا مكتســبا، وإن 
أصبحــت في نهجــه مذهبــا فيــا بعــد، وليســت 
كان  وإن  الدولــة،  سياســة  أوضحتهــا  خطــة 
وليســت  لديــه،  مفاهيمهــا  مــن  الجانــب  هــذا 
طريقــا يســلكها عــن عمــد فتوصلــه مــن أهــل 
في  لأنهــا  بــل  الصــدارة...  مــكان  الى  المجتمــع 
ــي والأدبي أصــل يتحــد بأصــول،  ــه الأخاق بنيان
ــا،  ــرج عليه ــه فيخ ــوز ذات ــه أن يج ــع لا يمكن وطب

ــن  ــب ب ــي للتقري ــع العالم ــام ، المجم ــة في الإس ــة الدول ونظري
، 1431ص75. المذاهــب الاســامية 
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ــه  ــة مــادة ركــب منهــا بنيان حتــى كأن هــذه العدال
الجســاني نفســه في جملــة مــا ركــب منــه، فــإذا هــي 
دم في دمــه وروح في روحــه(.)1( وحينــا ركــز جــل 
وصايــاه ورســائله الى الــولاة بمحــور العــدل »إلا 
لأنــه ميــزان العدالــة الــذي لا يميــل الى قريــب ولا 

ــق«.)2(   ــه إلا الح ــوز في ــذا ولا يج ــاير ناف يس

ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــق الإم ــك حق وبذل
حينــا أقــام دولــة العدالــة الواضحــة مضامينهــا في 
عهــده الى الأشــر كل أمنيــات البشريــة وأحامهــا 
العيــش في مجتمــع فاضــل عــادل صالــح لا  في 
مجــال للظلــم فيــه، منطلــق مــن مبــدأ الإنســانية في 
التعامــل مــع الآخــر دون أي أعتبــار آخر، مشــكا 

)1( جــورج جــرداق ،  الأمــام عــي صــوت العدالــة الإنســانية، 
ــى ، 1323 ص39-38. مشــورات ذوي القرب

)2(  المصدر السابق ، ص74.
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نظامــا متكامــا متاســكا مــن خــال بيــان حاجــة 
كل فــرد للآخــر دون إمكانيــة لاســتغناء أحدهمــا 
الرعيــة  أن  »واعلــم  قــال  حينــا  الآخــر،  عــن 
ــى  ــض ولا غن ــا إلا ببع ــح بعضه ــات لا يصل طبق

ببعضهــا عــن بعــض«.)1( 

لقــد عسر عى الوجــود ولادة هكذا دولة دون 
أن تنســب لشــخص عظيــم كعــي أبــن أبي طالــب 
)عليــه الســام(، فمفهــوم الدولــة وتطــوره في 
الفكــر الســياسي الغــربي تطلــب بحثــا ووقتــا طويــا 
لارتقــاء الى مســتوى تمديــن الحيــاة المجتمعية التي 
ــتبدين  ــا المس ــة برجالاته ــا الكنيس ــيطرت عليه س
وأفكارهــا المتســلطة والتــي ســاعدت، فيــا بعــد، 
ــورة التحــرر والتقاطــع  ــل والتأســيس لث في التأهي

)1( نهــج الباغــة ، شرح الشــيخ محمــد عبــده، مؤسســة التاريــخ 
العــربي ، بــروت ،2007 ،ص462.



24

الموازنة بين العدالة و الرعاية

مــع كل فكــر تســلطي. كــا أن الظهــور الســياسي 
ــخ الســياسي الغــربي كان  ــة في التاري لمفهــوم الدول
متأخــرا عــن الفكــر الســياسي الــذي لازمــه، ومــن 
ثــم، لا وجــود لظهــور الدولــة هنــاك كــا ظهــرت 
في التاريــخ الإســامي والتــي تجســدت في البيــان 
الــذي أصــدره الرســول الأعظــم في  الســياسي 

يثــرب والمعــروف بوثيقــة المدينــة.

فكــرة  النبويــة  الرســالة  بلــورت  وهكــذا 
ــي توضحــت في المارســات السياســية  ــة الت الدول
والدينيــة التــي كان المســلمون يطلقــون عليهــا 
الدولــة  مشروعيــة  أن  حتــى  النبويــة.)1(  الســنة 
والعقــل وبهــا  بالفطــرة  أدركــت  قــد  وقيامهــا 
أدركــوا بديهيــة الموضــوع الســياسي المــازم لتطبيق 

)1(  عــادل عبــد الرحمــن البــدري ، مصــدر ســبق ذكــره ص 
.237 -236
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أحــكام الإســام والمــازم لتثبيــت قواعــد المنهــج 
ــة  ــز إقام ــح مرتك ــع. وتوض ــامي في المجتم الإس
العــدل كمــبرر أســاس الى وجــود الدولــة ليتــم من 
خــال الاســتناد عليــه توزيع الخــرات، والوقوف 
الضعفــاء  ومنــاصرة  الطغــاة،  الظالمــن  بوجــه 
ــة  ــت دول ــك، تضمن ــاس ذل ــى أس ــم، ع ورعايته
العدالــة في العهــد الرســالي والإمامــي باعتبارهمــا 
خــط واحــد في السياســة، الجمــع مــا بــن العدالــة 
والرعايــة والموازنــة بينهــا في حالــة فريــدة مــن 
نوعهــا، لم تكــن لهــا ســابقة ولا لاحقــة في التاريــخ 
الســياسي إجمــالا، التــي لابــد مــن أن يكــون لظلــم 
ــه  ــالا في ــوق مج ــة الحق ــف وإضاع ــر والضعي الفق
لصالــح طبقــة الأثريــاء والأقويــاء. فأهــل البيــت 
ــح المجتمــع  ــوا مــع شرائ ــد تعامل ــوا ق ــا كان عموم
كافــة عــى أســاس إنســاني فقــط، وذلــك واضحــا 
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لمالــك  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  عهــد  في 
الأشــر الــذي خــص رعايتــه لــكل فئــات المجتمع 
لاســيا الطبقــة الســفى داعيــا الى مشــاركتها في 
ومبــادئ  أســس  بذلــك  ليطــرح  البــاد  إدارة 
النــاس ولاة وحكامــا. حيــث  ليســلكها  عامــة 
ــا  ــون محب ــى أن يك ــك ع ــام مال ــه الس أوصى علي
ــة  ــاس المنتمــن لأي فئ ــة محرمــا لمشــاعر الن للرعي
كانــت مســلمة أو مــن أهــل الكتــاب، وذلــك تثبيتا 
لإنســانية الإســام وتقويــة لبنيــة النظام الســياسي، 
وهــو مــا قاله عليــه الســام بالنص »وأشــعر قلبك 
الرحمــة للرعيــة، والمحبــة لهــم واللطــف بهــم، ولا 
تكونــن عليهــم ســبعا ضاريــا، تغتنــم أكلهــم، 
وإمــا  الديــن،  لــك في  أخ  إمــا  فأنهــم صنفــان، 
نظــر لــك في الخلــق«)1(، مؤكــدا أن يغمــر عفــوه 

)1( نهج الباغة ، مصدر سبق ذكره ،ص458.
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ــوك  ــن عف ــم م ــا: »فأعطه ــة، قائ ــه الرعي وصفح
وصفحــك مثــل الــذي تحــب وتــرضى أن يعطيــك 
عليــه  دعــى  كــا  مــن عفــوه وصفحــه«)1(،  الله 
ــة  ــن الرعي ــز في العطــاء ب الســام إلى إلغــاء التميي
»أنصــف الله وأنصــف النــاس مــن نفســك، ومــن 
خاصــة أهلــك ومــن لــك فيــه هــدى مــن رعيتــك، 
فإنــك إلا تفعــل تظلــم، ومــن ظلــم عبــاد الله كان 

الله خصمــه دون عبــاده«.)2( 

ومــن كل ذلــك، يمكــن القــول، أن الإمام عي 
)عليــه الســام( بــكل مواقفــه وآرائــه وسياســاته، 
كان منهجــا فريــدا في سياســة الدولــة الســاعية 
نحــو تحقيــق العدالــة وتضمينهــا الرعايــة لطبقــات 
المجتمــع كافــة، ففــي عهــده الى الأشــر ذكــر أمورا 

)1( نهج الباغة، ص458.
)2(  نهج الباغة ، ص459.



28

الموازنة بين العدالة و الرعاية

كثــرة منهــا مــا يعــود الى الــوالي ومنهــا مــا يعــود الى 
الرعيــة ومنهــا مــا يعــود لكليهــا وذلــك حينــا قال 
في مســتهل عهــده اليــه »جبايــة خراجهــا، وجهــاد 
عدوهــا، واســتصاح أهلهــا، وعارة بادهــا«)1(. 
و»وأن أفضــل قــرة عــن الــولاة اســتقامة العــدل 

في البــاد، وظهــور مــودة الرعيــة«.)2(   

دولــة  قيــام  عــدت  ذلــك،  أســاس  وعــى 
العدالــة الرعويــة العلويــة ضرورة ملحــة لتحقيــق 
ــوازع  ــح الن ــياسي وكب ــي والس ــوازن الاجتاع الت
ــة  ــات الحاصل ــض المنازع ــا، وف ــة وتهذيبه البشري
بــن طبقــات المجتمــع ورعايــة أفــراد المجتمــع 
ــر  ــاء، الأم ــن والضعف ــان المحتاج ــة، واحتض كاف
الــذي يؤكــد الجانــب الوظيفــي لقيامها وممارســتها 

)1( نهج الباغة ، ص457.

)2( نهج الباغة ، ص464.
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في نــشر الأمــن وفــض النزاعــات وتحكيــم ســلطة 
العــدل.)1( حيــث أكــد الإمــام عــي )عليه الســام( 
عــى وظيفــة حكومتــه )وأي حكومــة ممكــن أن 
تــؤول إليهــا الأمــور في تســييس أحــوال المجتمــع( 
ودورهــا في أحقــاق الحــق وأبطــال الباطــل جاعــا 
العــدل والأنصاف القضية الأساســية والمســؤولية 
دولتــه  في  ولاتــه  عــى  ألقاهــا  التــي  العظمــى 
العادلــة، وهــذا مــا يمكــن تلمســه بوضــوح في 
عهــده إلى واليــه في مــر مالــك الأشــر النخعــي.  

 ، ذكــره  ســبق  مصــدر   ، البــدري  الرحمــن  عبــد  )1( عــادل 
.2 4 2 ص
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المحور الثاني
 نصوص مختارة من العهد

ــة شــمولية  ــوص وثيق ــك نص ــة تفكي إن محاول
وكيفيــة  كافــة،  الدولــة  إدارة  بجوانــب  تحيــط 
وثيقــة  بمســتوى  الإدارة،  بهــذه  الحاكــم  قيــام 
عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( للأشــر، لهــي 
محاولــة وإن كانــت معقــدة إلا أنهــا خطــوة مهمــة 
ــة الحكــم وإدارة الدولــة في  في التعــرف عــى نظري
فكــر الإمــام عــي )عليــه الســام(، وفهــم المنظــور 
العقــي والإنســاني الــذي انطلــق منــه لتأســيس 
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دولــة العدالــة والرعايــة.

ــة  ــن وظيف ــل ب ــدم الفص ــن ع ــد م ــة لا ب بداي
الحاكــم ووظيفــة الدولــة، فالحاكــم موظــف خدمة 
عامــة لــدى الدولــة، وقائــم بوظيفتهــا والمســؤول 
عــن رعايتهــا ورعايــة الرعيــة والعــدل بهــا وبهــم.

ــاه: »هــذا  ــارة أدن ــرأ العب ــع العهــد نق في مطل
مــا أمــر بــه عبــد الله عــيٌ أمــرُ المؤمنــنَ مالــكَ بــن 
الحــارث الأشــر في عهــده إليــه حــن ولاه مــر: 
ــتصاح  ــا، واس ــاد عدوه ــا، وجه ــة خراجه جباي

أهلهــا، وعــارة بادهــا«.

تصــب  أهلهــا  اســتصاح  مســألة  أن  نــرى 
في مضمــون الرعايــة، وعــارة بادهــا كذلــك، 
فعــارة البــاد وجــه مــن أوجــه الرعايــة بالرعيــة. 
أمــا جبايــة الخــراج فإنهــا وإن كانــت ذات مضامن 
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تتعلــق بالعدالــة بمختلــف مضامينهــا الاقتصاديــة 
ــة والسياســية، فــإن هــذا الأمــر يحقــق  والاجتاعي

ــرد. ــع والف ــة والمجتم ــة بالدول رعاي

ــن  ــر م ــع آخ ــك في موض ــس ذل ــن تلم ويمك
العهــد: »وتفقــد أمــر الخــراج بــا يصلــح أهلــه فإن 
في صاحــه وصاحهــم صاحــاً لمــن ســواهم، 
ولا صــاح لمــن ســواهم إلا بهــم، لأن النــاس 
كلهــم عيــال عــى الخــراج وأهلــه. وليكــن نظــرك 
في عــارة الأرض أبلــغ مــن نظــرك في اســتجاب 
ــن  ــارة، وم ــدرك إلا بالع ــك لا ي ــراج، لأن ذل الخ
طلــب الخــراج بغــر عــارة أخــرب البــاد وأهلك 
ــكوا  ــإن ش ــاً، ف ــره إلا قلي ــتقم أم ــاد، ولم يس العب
ــة  ــة أو إحال ــاع شرب أو بال ــة أو انقط ــاً أو عل ثق
أرض اغتمرهــا غــرق أو أجحــف بهــا عطــش، 
ــه أمرهــم،  ــا ترجــو أن يصلــح ب خففــت عنهــم ب
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ولا يثقلــن عليــك شيء خففــت بــه المؤونــة عنهــم، 
ــادك  ــارة ب ــك في ع ــه علي ــودون ب ــر يع ــه ذخ فإن
وتزيــن ولايتــك، مــع اســتجابك حســن ثنائهــم 
معتمــداً  فيهــم  العــدل  باســتفاضة  وتبجحــك 
ــك  ــن إجمام ــم م ــرت عنده ــا ذخ ــم ب ــل قوته فض
لهــم والثقــة منهــم بــا عودتهــم مــن عدلــك عليهــم 
في رفقــك بهــم، فربــا حــدث مــن الأمــور مــا 
ــة  ــوه طيب ــد احتمل ــن بع ــم م ــه عليه ــت في إذا عول
أنفســهم بــه، فــإن العمــران محتمــل مــا حملتــه، 
ــا،  ــواز أهله ــن إع ــراب الأرض م ــى خ ــا يؤت وإن
ــى  ــولاة ع ــس ال ــا لإشراف أنف ــوز أهله ــا يع وإن
ــم  ــة انتفاعه ــاء، وقل ــم بالبق ــوء ظنه ــع، وس الجم

ــبر«. بالع

التــي  الوظائــف،  أو  المضامــن،  هــذه  كل 
إنــا تأســس لعاقــة  العهــد،  بدايــة  ذكــرت في 
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ــة  ــة العادل ــة وفــق معطيــات الرعاي الحاكــم بالرعي
التــي يجــب أن تتوفــر لــدى صاحــب الســلطة 
واليــد العليــا في تســير مقاليــد الأمــور: »وأشــعر 
قلبــك الرحمــة للرعيــة والمحبــة لهــم واللطــف بهــم، 
ــا تغتنــم أكلهــم،  ولا تكونــن عليهــم ســبعا ضاري
ــن وإمــا نظــر  فإنهــم صنفــان إمــا أخ لــك في الدي
لــك في الخلــق يفــرط منهــم الزلــل، وتعــرض لهــم 
العلــل، ويؤتــى عــى أيديهــم في العمــد والخطــأ 
الــذي  مثــل  وصفحــك  عفــوك  مــن  فأعطهــم 
تحــب أن يعطيــك الله مــن عفــوه وصفحــه، فإنــك 
ــوق  ــك، والله ف ــك فوق ــر علي ــم، ووالي الأم فوقه

مــن ولاك«.

ــة  ــاف الرعي ــا بإنص ــة هن ــى الرعاي ــط معن يرتب
إلى  فالاحتــكام  الراعــي وخاصتــه،  مــن هــوى 
ــاداة  ــورث مع ــن ي ــاة الأقرب ــس ومحاب ــوى النف ه
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الله والخصومــة معــه والابتعــاد بالأمــة عــن طريــق 
الحــق والعــدل: »وأنصــف النــاس مــن نفســك 
ــن  ــوى م ــه ه ــك في ــن ل ــك وم ــة أهل ــن خاص وم
رعيتــك، فإنــك إلا تفعــل تظلــم، ومــن ظلــم عبــاد 

الله كان الله خصمــه دون عبــاده«.

إن الحــق والعــدل مــن أوجــب الأسُــس التــي 
ــق  ــدل والح ــم بالع ــة، إذ الحك ــا الدول ــوم عليه تق
شروط  للراعــي  ويوفــر  الرعيــة  رضــا  يحقــق 
الإدارة الصحيحــة: »وليكــن أحــب الأمــور إليك 
ــا  ــدل، وأجمعه أوســطها في الحــق، وأعمهــا في الع
يجحــف  العامــة  ســخط  فــإن  الرعيــة،  لــرضى 
بــرضى الخاصــة، وإن ســخط الخاصــة يغتفــر مــع 
رضى العامــة. وليــس أحــد مــن الرعيــة أثقــل 
ــه  ــة ل ــل معون ــة في الرخــاء، وأق ــوالي مؤون ــى ال ع
في البــاء، وأكــره للإنصــاف، وأســأل بالإلحــاف، 
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ــد  ــذرا عن ــأ ع ــاء، وأبط ــد الاعط ــكرا عن ــل ش وأق
المنــع، وأضعــف صــبرا عنــد ملــات الدهــر، مــن 
أهــل الخاصــة. وإنــا عــاد الديــن وجمــاع المســلمن 
فليكــن  الأمــة،  مــن  العامــة  للأعــداء  والعــدة 

ــم«. ــك معه ــم وميل ــوك له صغ

ــة إلى حســن  ــؤدي أســتحصال رضــا الرعي وي
بــدوره موازنــة في  ظنهــم براعيهــم، ممــا يحقــق 
العاقــة بــن الطرفــن لهــا في المحصلــة نصيــب 
في حســن الإدارة والحكــم: »واعلــم أنــه ليــس 
بأدعــى إلى حســن ظــن راع برعيتــه مــن  شــئ 
عليهــم،  المؤونــات  وتخفيفــه  إليهــم،  إحســانه 
ــم،  ــس قبله ــا لي ــى م ــم ع ــتكراهه إياه ــرك اس وت
فليكــن منــك في ذلــك أمــر يجتمــع لــك بــه حســن 
ــإن حســن الظــن يقطــع عنــك  الظــن برعيتــك، ف
نصبــاً طويــاً، وإن أحــق مــن حســن ظنــك بــه لمــن 
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حســن بــاؤك عنــده، وإن أحــق مــن ســاء ظنــك 
ــده«. ــاؤك عن ــاء ب ــن س ــه لم ب

يســتدعي توجــه الحاكــم نحــو اســتحصال 
رضى الرعيــة بالحــق والعــدل، أن لا يستشــر مــن 
هــم يحــوزون عــى مــداني الصفــات والأخــاق: 
»ولا تدخلــن في مشــورتك بخيــاً يعــدل بــك 
ــاً يضعفــك  عــن الفضــل ويعــدك الفقــر ولا جبان
الــشره  لــك  يزيــن  حريصــاً  ولا  الأمــور،  عــن 
ــادة  ــن ج ــم ع ــيميلون بالحاك ــم س ــور«. لأنه بالج
ــون  ــي الرك ــى الراع ــك ع ــاف ذل ــواب. خ الص
إلى مــن يملكــون شرف العلــم والحكمــة: »وأكثــر 
ــا  ــت م ــة الحكــاء، في تثبي ــاء ومنافث ــة العل مدارس
ــه  ــا اســتقام ب ــادك، وإقامــة م ــه أمــر ب صلــح علي

ــك«.  ــاس قبل الن

اختيــار  الحاكــم  عــى  ذلــك  عــى  عــاوة 
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ــق شروط  ــة، وف ــا الرعي ــت في قضاي ــل للب الأفض
ومزايــا حددهــا الإمــام )عليــه الســام(: »ثــم 
اخــر للحكــم بــن النــاس أفضــل رعيتــك في 
نفســك ممــن لا تضيــق بــه الأمــور، ولا تمحكــه 
ــن  ــر م ــة، ولا يح ــادى في الزل ــوم، ولا يت الخص
الفــيء إلى الحــق إذا عرفــه، ولا تــشرف نفســه 
عــى طمــع، ولا يكتفــي بأدنــى فهــم دون أقصــاه، 
بالحجــج،  وآخذهــم  الشــبهات،  في  وأوقفهــم 
وأصبرهــم  الخصــم،  بمراجعــة  تبرمــا  وأقلهــم 
ــاح  ــد اتض ــم عن ــور، وأصرمه ــف الأم ــى تكش ع
يســتميله  ولا  إطــراء  يزدهيــه  لا  ممــن  الحكــم. 
إغــراء. وأولئــك قليــل. ثــم أكثــر تعاهــد قضائــه، 
ــه وتقــل معــه  ــه في البــذل مــا يزيــل علت وافســح ل
حاجتــه إلى النــاس، وأعطــه مــن المنزلــة لديــك مــا 
ــه غــره مــن خاصتــك ليأمــن بذلــك  لا يطمــع في
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اغتيــال الرجــال لــه عنــدك. فانظــر في ذلــك نظــراً 
ــدي  ــن قــد كان أســراً في أي ــإن هــذا الدي بليغــاً، ف
الأشرار يُعمــل فيــه بالهــوى، وتُطلــب بــه الدنيــا«.

ــق  ــب ينطل ــذا الجان ــل في ه ــار الأفض إن اختي
الطبقــات  متنــوع  المجتمــع  إن  حقيقــة  مــن 
والفئــات، ولابــد مــن إيجــاد الروابــط والصــات 
أن  »واعلــم  بينهــم:  تؤلــف  التــي  الصحيحــة 
الرعيــة طبقــات لا يصلــح بعضهــا إلا ببعــض، 
ولا غنــى ببعضهــا عــن بعــض. فمنهــا جنــود الله، 
ومنهــا كتــاب العامــة والخاصــة، ومنهــا قضــاة 
العــدل، ومنهــا عــال الانصــاف والرفــق، ومنهــا 
أهــل الجزيــة والخــراج مــن أهــل الذمــة ومســلمة 
النــاس، ومنهــا التجــار وأهــل الصناعــات، ومنهــا 

الطبقــة الســفى مــن ذوي الحاجــة والمســكنة«.
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الخاتمة.
)عليــه  عــي  الإمــام  صــك  656م،  عــام  في 
الســام( عهــده لواليــه عــى مــر مالــك الأشــر، 
ورعايــة  الدولــة  وإدارة  للحكــم  نهجــاً  متضمنــاً 
الرعيــة، قــدم بهــذا العهــد صــورة إنســانية متكاملــة 
لا يشــوبها هوى ولا تشــوهها الشــبهات، لمــا احتواه 
ــل كل شيء،  ــانية قب ــم إنس ــن قي ــد م ــون العه مضم
قيــم لا تفــرق بــن أبنــاء الرعيــة وفــق خطــوط تمييــز 
زائفــة تبتعــد بصاحــب الســلطة عــن أداء مهمتــه 

ــل. ــاني الأمث ــكل الإنس ــه بالش ــت إلي ــي أوكل الت

إن مــا تضمنــه العهــد مــن منهج متكامــل لإدارة 
ــه  ــة، أعطت ــدل والرعاي ــن الع ــق مضام ــة، وف الدول
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ــرى،  ــة أخ ــا أي وثيق ــع به ــن تتمت ــتمرارية لم ول اس
ــد  ــا، بع ــتمرارية في اعتاده ــذه الاس ــت ه ــد تجلّ وق
مــا يقــارب 1300عــام مــن الأمــم المتحــدة بوصفها 

أحــد مصــادر التشريــع للقانــون الــدولي.

قلبــك  »وأشــعر  عبــارة  اســتوقفت  لقــد 
الرحمــة للرعيــة، والمحبّــة لهــم، واللطــف بهــم، 
ــاً تغتنــم أكلهــم،  ــنَّ عليهــم سَــبعاً ضاري ولا تكون
ــر  ــن، أو نظ ــك في الدي ــا أخٌ ل ــان: إم ــم صنف فإنّه
لــك في الخلــق« الأمــن العــام الأســبق للأمــم 
المتحــدة كــوفي أنــان، ورأى بأنهــا عبــارة يجــب 
ــق  ــادى بوجــوب أن تعل ــة، ون ــدها البشري أن تنش
عــى كل المؤسســات الحقوقيــة في العــالم، وجعلتــه 
ينــادي بــأن تــدرس الأجهــزة الحقوقيــة والقانونيــة 
عهــد الإمــام لمالــك الأشــر، وترشــيحه لكــي 
يكــون أحــد مصــادر التشريــع في القانــون الــدولي، 
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وبعــد مــداولات اســتمرّت لمــدّة ســنتن في الأمــم 
المتحــدة صوّتــت غالبيــة دول العــالم عــى كــون 
عهــد عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( لمالــك 
الأشــر كأحــد مصــادر التشريــع للقانــون الــدولي.

حقــوق  لجنــة  أصــدرت   ،2002 عــام  وفي 
ــت  ــي، أعلن ــا التاريخ ــورك قراره ــان في نيوي الإنس
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــلمن ع ــة المس ــبر خليف ــه )يعت في
)عليــه الســام( أعــدل حاكــم ظهــر في تاريــخ 
البشريــة(، مســتندة بوثائــق شــملت 160 صفحــة 
هــذا  دراســة  تمــت  وقــد  الانجليزيــة.  باللغــة 
ــدولي وحقــوق  ــون ال العهــد مــن المختصــن بالقان
الإنســان، وبعــد مــرور عــدة أعــوام أعلنــت اللجنــة 
القانونيــة في الأمــم المتحــدة التــي قامــت بطــرح 
قــول الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(: 
»النــاس صنفــان إمــا أخ لــك في الديــن أو نظــر لك 
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ــه مراحــل  في الخلــق« للتصويــت، وقــد مــرّت علي
ــح للتصويــت، وصوتــت عليــه الــدول بأنــه  ثــم رُشِّ

ــدولي. ــون ال ــع في القان ــادر التشري ــد مص أح

الكاتــب  بقــول  نختــم  أن  إلا  يســعنا  ولا 
ــاً  ــت إمام ــل عرف ــرداق: )ه ــورج ج ــيحيّ ج المس
لديــن يــوصي ولاتــه بمثــل هــذا القــول في النــاس: 
ــك في  ــر ل ــن، أو نظ ــك في الدي ــا أخٌ ل ــم إم »فإنّه
الخلــق، أعطهِــم مــن عفــوك وصفحك مثــل الذي 
مــن عفــوه وصفحــه«(.  الله  يعطيــك  أن  تحــبّ 
فقــد جسّــدت هــذه العبــارة كل معــاني الإنســانية 
المتمثلــة في رعايــة الرعيــة بالعــدل، والعــدل بينهــم 

في الرعايــة.

فس��ام الله عليك يا س��يدنا ومولان��ا يوم ولدت 
ويوم أستش��هدت ويوم تبعث حيا.
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